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 زُ نظرا لما يتميـَّ  ؛اجد�  رفيعةً  مكانةً  "وادي سوف"بين أفراد ا�تمع بمنطقة  في التداول اللغويِّ  الشعبيُّ  المثلُ  يشغلُ    

   .اليوميِّ  اللغويِّ  في التفاعلِ  واسعةً  تواصليةً  امل أبعادً تح مختلفةٍ  بلاغيةٍ  خصائصَ  من هذا الفنُّ به 

 في إرسالِ  تساعدُ  حجاجيةٌ  وافدُ هي بالدرجة الأولى رَ  وفيُّ السُّ  الشعبيُّ  التي يعتمدها المثلُ  البلاغيةَ  الأساليبَ  إنَّ    

لهذا  الأساسيةُ  الوظيفةُ فلذلك  ؛اطبَينَ المخ في نفوسِ  والإقناعِ  ولِ بُ وتزرع نوعا من القَ  ،مينَ المتكلِّ  معتقداتِ و  أفكارِ 

 هو الإقناعُ  ةِ اللغويَّ  الممارساتِ  في مختلفِ  هذا الفنِّ  ى من توظيفِ الأسمْ  والهدفُ  ،اجُ جَ هي الحِ  الشعبيِّ  الموروثِ 

  .والأفكارِ  الآراءِ  وفرضُ  ،والتأثيرُ 

  .الحجاج؛ الإقناع؛ آليات بلاغية؛ المثل الشعبي: الكلمات المفتاح 

Abstract 
       The popular proverb occupies a high position in linguistic deliberations 
among members of the community in Oued Souf, because this art is 
distinguished by different rhetorical characteristics carrying wide 
communicative dimensions in daily linguistic interaction. The rhetorical 
methods adopted by the Soufi popular proverb are primarily argumentative 
tributaries that help to convey ideas, and beliefs of the speakers, and 
cultivate a kind of acceptance and persuasion in the hearts of the 
interlocutors. 
     Therefore, the basic function of this popular heritage is the 
argumentation, and the objective is to employ this art in various linguistic 
practices such as: persuasion, influence and imposition of opinions and 
ideas.  
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  :تمهيد

 الحجاجِ  لنظريةِ  أصبحَ  حيثُ  ؛غةِ اللُّ  ميادينِ  ا في جميعِ ا بارزً رً تطوُّ  والمعاصرُ  الحديثُ  د العصرُ شهِ     

 في مهم�ا غدت جزءًا القديمةِ؛ لذا بلاغةِ ال إلى عودةِ  وهذا راجعٌ  ؛والتقنينِ  في الدراسةِ  ها الوافرُ نصيبُ 

 بالخطابةِ  مامِ الاهت لعودةِ  المناسبةَ  الظروفَ  تِ هيأ ((حيثُ  ؛الحديثةِ  اللغويةِ  الدراساتِ  ميادينِ 

في  الأساسيَّ  الدورعلى وجه الخصوصِ؛ التي تلعب  والبلاغيةِ  ،عمومًا1)) الحجاجيةِ  والأساليبِ 

 هِ وجعلِ  ،أو المتلقّي في السامعِ  التأثيرِ  من أو المرسِلِ  مِ المتكلِّ  قدرةِ  وتمكينِ  ،الخطابِ  ضبطِ و  ،التواصلِ 

هذه إلى ما تزخرُ به  وهذا كُلُّهُ راجعٌ  ؛وأفكارٍ  من مقاصدَ  الخطابُ  يحملُهُ بما  مًاسلِّ مُ و  مُذعنًا

بنُيةٍ  في تشكيلِ طاب ساعدت الخ ،ومزايا تواصليةٍ  ،جماليةٍ  من خصائصَ  أو الأدواتُ  الآلياتُ 

 .اججَ الحِ  هو جوهرُ  هذاو  ،املةٍ مُتك إقناعيةٍ 

 الشعبيةِ  الثقافةِ  وأساسَ  للمجتمعِ  اللغويِّ  التواصلِ  فلسفةَ  التي تعكسُ  المرآةَ  الشعبيُّ  المثلُ  شكلُ ويُ    

ثري  لغويٍّ  في قالبٍ  متنوعةٍ  وتقاليدُ  وعاداتٌ  ،ةٍ حيَّ  تجاربُ  اكُ ه تحُ لالِ ؛ إذ من خِ منهم لكل فئةٍ 

  .مبين

ها مما يجعلُ  ،انِ والبي البلاغةِ  أساليبِ  على مختلفِ  بالأساسِ  ترتكزُ  ةِ حالهِافي طبيع الأمثالُ ف: إذن   

  .اللغويِّ  التواصلِ  عملياتِ  ا في مختلفِ تأثيرً  الأدبيةِ  الفنونِ  أكثرَ 

وسنُحاولُ في هذا البحثِ إبرازَ البُعدِ الحجاجيِّ للمثلِ الشعبيِّ بوادي سوف؛ وذلك من خلال    

نصُّ المثلِ  ينبني عليها التي -البديع والبيان  - البلاغية الحجاجية الآليات تسليطِ الضوءِ على

  . الشعبيِّ في هذه المنطقةِ 

 : مفهوم الحِجَاج: أولا

 منها ما جاء في كتاب :معانٍ  ةِ في المعاجم العربية بعدَّ ) حجج ( لقد وردت مادة :  لغة - 1

غَلَبْتهُ  :يقال حَاجَجْتُ فُلاَناً فَحَجَجْتُه أي): ((  هـ395: ت( لابن فارس "  مقاييس اللغة"

لسان "وفي  .2)) والمصدر حِجَاجٌ  جٌ جَ حُ  والجَمْعُ  ،يكون عند الخُصُومِ  رُ لك الظَّفَ وذَ  ؛بالحُجَّة

حاجَجْتُه أحُاجُّه حِجاجاً ومحُاجَّةً حَتىَّ : (( حيث يقال) ه 711: ت( لابن منظور  "العرب
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جَّة مَا دُوفِعَ بهِِ الحُ : البُـرْهان؛ وَقِيلَ : والحُجَّة ...غَلَبْتُه بالحُجَجِ التيِ أدَْليَْتُ �ا :حَجَجْتُه أَي

صْمُ  ليِلُ وَالْبـُرْهَانُ : والحُجَّةُ ... جَدِلٌ  :وَهُوَ رَجُلٌ محِْجاجٌ أَي ...الخَْ حاجَجْتُه فأنَا محُاجٌّ : يُـقَالُ . الدَّ

الحَجُّ (( فـ):  هـ1205 :ت( للزبيدي  "تاج العروس"أما في   3)).أغَْلِبُه بالحُجَّة  :أَي... وحَجِيجٌ 

ثـْرةَُ الاخْتلاف والحَجُّ  كَ ... هِ إذا غَلَبَه على حُجَّتِ حَجَّهُ يحَُجَّهُ حَج�ا : يقال)  لَبَةُ بالحُجَّةِ الغَ  (

   .4))والتـَّرَدُّدِ 

 ا أن هذه اللفظةَ لنا جلي�  يظهرُ ) حجاج (  للفظةِ  لغويةٍ  ه من تعاريفَ كرُ ذِ  مَ ما تقدَّ  من خلالِ ف    

حيث  ؛عند العربِ  والتخاطبِ  اللغويِّ  في التواصلِ  المتداولةِ  مالاتِ الاستع ت في إطارِ خدمَ قد استُ 

في  والتأثيرِ  الإقناعِ ؛ وذلك من أجلِ والبرهانِ  ،بالحجةِ  والغلبةِ  ،والجدلِ  ،المخاصمةِ  ت دلالةَ لَ أ�ا حمََ 

 .الغيرِ 

   :الحجاج في ضوء البلاغة العربية القديمة  -  2

 رعصمنذ ال بليغةً  نايةً عِ  –اختلاف مصطلحاته على  – اجَ جَ الحِ  العربُ  ونَ لقد أولى البلاغيُّ    

 من جهودٍ  القديمةُ  الدراساتُ  جَّلتهُ ما سَ  ةً خاصَّ  ،يةالعلمِ يادين ِ الم شتىَّ ب يهِ تجلِّ وذلك في  ،القديم

القرآن الكريم (  في النصوص الدينيةِ  ورودَ قد  المصطلحِ  عن كونِ هذا فضلا  ،البلاغةِ  علماءُ  قدَّمَها

 والمسامراتِ  ةِ الاجتماعيَّ  به في الحياةِ  يَ ظالذي حَ  الدورِ بالإضافةِ إلى  ،)لسنة النبوية الشريفة وا

 . وغيرها..  ةِ البلاغيَّ  والنقاشاتِ 

ت زَمنا التي صاحَبَ  ةِ الأدبيَّ  هِ مؤلفاتِ  من خلالِ  )ه 255ت (  الجاحظِ  عندَ  ى الحِجاجُ تجلَّ ويّ    

ا مَشْروعً " البيان والتبيين" هُ كتابُ   مثلُ ـإذ يُ  ،ةِ الفكريَّ  الاتجاهاتِ  دِ وتعدُّ  ،والـمُناظراتِ  ا بالجدلِ صَاخِبً 

 ،هِ ونجاعتِ  الخِطاَبِ  ةِ بوَظِيفِيَّ  عن عنايتِهِ  ناَبعةٌ  بالبلاغةِ  تُهُ وعناي ،الكلامِ  وعِلمِ  لا في البلاغةِ مُتكامِ 

بدرءِ  فوسِ في النُّ  التأثيرِ  وتحقيقِ  اجِ جَ لحِ ا وإنجازِ  ،والغاياتِ  المقاصدِ  تحقيقِ  الجاحظُ من بابِ ا فتناولهَ 

 عن البلاغةِ  - دنْ أهل الهِ بعض  سانِ لِ بِ  هُ حديثُ  اجِ جَ بالحِ  الجاحظِ  اعتناءَ  ا يبُينُّ وممَّ  ،الإشكالات

 البلاغةِ  جمِاعُ : (( قائلا - موالهِِ أحْ  راعاةِ ومُ  ينَ بِ المخاطَ  مقاماتِ  ومعرفةِ  ،الحُجَجِ  اختيارِ  نِ سْ وحُ 

 تَدعََ  أنْ  ؛الفرصةِ  بمواضعِ  والمعرفةِ  ،بالحُجَّةِ  البصرِ  ومنَ  ...الفرصةِ  بمواضعِ  والمعرفةِ  ،بالحُجَّةِ  البَصرُ 

حا وربما كان الإضرابُ عنها صفْ . أوعَرَ طريقةً  إذا كان الإفصاحُ  ،عنها �ا إلى الكنايةِ  الإفصاحَ 

 هُ لَ عَ جَ بأن  اجِ جَ حِ لل هِ اولِ نَ من ذلك في ت ـَ دَ عَ أب ـْ ويذهب الجاحظ 5)). رِ وأحقَّ بالظَّفَ  ،في الدَّرَكِ  أبْـلَغَ 

 لم يفسّرِ : ((أنَّه قال بن حسان بن قوهي إسحاقَ ى عن وَ رَ  ماحينَ وذلك  ؛البلاغةِ  هِ جُ أوْ  دَ أحَ 
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تجري في  لمعانٍ  جامعٌ  اسمٌ  البلاغةُ : ؟ قال ما البلاغةُ  لَ ئِ سُ . قطُّ  أحدٌ  عِ المقفَّ  ابنِ  تفسيرَ  البلاغةَ 

في  ، ومنها ما يكونُ في الاستماعِ  ، ومنها ما يكونُ في السكوتِ  ها ما يكونُ فمنْ  ؛ةٍ كثير   وجوهٍ 

، ومنها ما ابتداءً  جوابا، ومنها ما يكونُ  ، ومنها ما يكونُ في الاحتجاجِ  ، ومنها ما يكونُ الإشارةِ 

من هذه  ما يكونُ  ةُ فعامَّ . رسائلَ  با، ومنها ما يكونُ طَ عا وخُ جَ سَ  شعرا، ومنها ما يكونُ  يكونُ 

   .6)) هو البلاغةُ  ،إلى المعنى، والإيجازُ  فيها، والإشارةُ  الوحيُ  الأبوابِ 

ُ ب ـَتَ وعليه ي ـَ     ةِ مالَ تِ الاسْ  ةَ ظيفَ وَ  ااهطَ أعْ  دْ قَ  كونُ يَ  بِ انِ ذا الجَ ن هَ مِ للبلاغةِ  الجاحظِ  لَ اوُ نَ ت ـَ نا أنَّ لَ  ينَّ

 الإقناعيُّ  الخطابُ : (( هي" البيان والتبيين" هِ تابِ ا في كِ ى إذً وَ صْ القُ  فالغايةُ  ،جّةِ بالحُ  ناعِ والإقْ 

 الثانيةِ  ةَ الأولى طبيعَ  وتحُدِّدُ  ،)اللغة (  على الوسيلةِ ) الإقناع (  الغايةُ  هِ في مُ قدَّ تُ  وهو إقناعٌ  ؛الشفويُّ 

   7)). والأحوالِ  المقاماتِ  بَ حسْ 

 ارا في تاريخِ هَ دِ ازْ  ورَ صُ العُ  رِ ثَ في أكْ  ةَ لاغيَّ البَ  هُ تَ ب ـَرِ تجَْ  فقد عاشَ  ):ه  335: ت( وهبٍ  ابنُ ا أمَّ    

التي كان  ةِ اثيَّ الترُ  تبِ الكُ  ن أهمِّ مِ " البرهان في وجوه البيان: "هتابُ كِ   عدُّ ويُ  ،العربيِّ  والبيانِ  البلاغةِ 

 لنا طبيعةَ  بينُّ تُ  ضايا النثرِ قَ  في مفاهيمَ  فيهِ  عالجَ  حيثُ  ،ا فيهاي� ركزِ ا ومَ موضوعا أساسي�  البيانُ 

 وَضَعَ  وهنا ،الناسِ في تلك الفترةِ في  للتأثيرِ  الأدبيِّ  الخطابِ  في ةِ الحجاجيَّ  ةِ ستراتيجيَّ الا استخدامِ 

فليس يخلو من أن  فأمَّا المنثورُ : (( قالحيث  ،النثرِ  نافِ أصْ  دِ أحَ  نَ مْ ضِ  اجَ جَ تِ الاحْ  وهبٍ  ابنُ 

 لُ ستعمَ يُ  موضعٌ  من هذه الوجوهِ  واحدٍ  ولكلِّ  ،أو حديثا ،أو احتجاجا ،لاأو ترسُّ  ،ةً خطابَ  يكونَ 

 ليلِ عْ  على الت ـَطابا يبُنىَ خِ  اجَ جَ تِ الاحْ  لَ عَ جَ حتى  -هُ رَ كَ حا ما ذَ وضِّ مُ  جِ رُّ دَ ضي على التَ ثم يمَ  8)). فيهِ 

 فهما قولٌ  ،ةُ وا�ادلَ  ا الجدلُ وأمَّ : (( لاائق - ةِ وا�ادلَ  لِ دَ الجَ  ضعَ وْ مَ  هُ عَ وضَ  وذلك حينَ  ؛ناعِ والإقْ 

 ،والدياناتِ  في المذاهبِ  ستعملُ ويُ  ،لينَ المتجادِ  اعتقادُ  فيهِ  فَ لَ فيما اخت ـَ ةِ الحجَّ  �ما إقامةٌ  دُ قصَ يُ 

   9)). وفي النثرِ  في الشعرِ  ؛ ويدخلُ والاعتذاراتِ  لِ وفي التسوُّ  ،والخصوماتِ  وفي الحقوقِ 

 على حتى يكونَ  ها في ا�ادِلِ رُ ف ـُوَ ت ـَ يجَِبُ  روطاشُ  هِ عِ ضْ وَ  لالِ خِ  نْ مِ  لِ دَ الجَ  آدابِ  نْ عَ  ثَ دَّ تحََ قد و    

 رَ وأن يتحرَّ ... الصوابَ  هُ وبغيتَ  الحقَّ  هُ قصدَ  ا�ادلُ  يجعلَ (( أن  فيجبُ  ؛ما يحْتَجُّ له ينُاسبُ  حالٍ 

إذا أربى في   دُّ عليهِ ولا يرُ  ،هُ صمُ خَ  هُ إذا شاغبّ  ولا يشغبُ ...هينَ موِّ مُ ـال ومشا�اتِ  من مغالطاتِ 

   10...)).هافي موضعِ  جَّةَ الحُ  مع ذلك لوضعِ  ويقصدُ  ،والوقارّ  الهدوءَ  ل يستعملُ ب ؛هكلامِ 

 الصورةُ " مفتاح العلوم"ه في كتابِ  )ه 626ت (  السكاكي هُ الذي قدَّمَ  البلاغيُّ  العملُ  ويعُدُّ    

ب بَ  سَ برِ تُ الذي اعْ  - لعملِ في هذا ا ت لهُ التي وُجهَ  الانتقاداتِ  غمّ رَ ف ـَ ،ةِ العربيَّ  البلاغةِ  علمِ لِ  ةُ يَّ النهائِ 
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 اجِ جَ في الحِ  من مباحثَ  ةُ اللغويَّ  الدراساتُ  هُ تْ لَ إلا أنَّ ما حمََ  -  ةِ العربيَّ  البلاغةِ  ودِ وجمُ  قمِ عُ 

عمر أوكان  وفي ذلك يقولُ  ،هِ بِ في كتا مها السكاكيُّ التي قدَّ  للأفكارِ  الاعتبارَ  تِ أعادَ  والتداولياتِ 

 ت بالبلاغةِ ها قد مالَ ت كثيرا باعتبارِ قد انتُقدَ  السكاكيِّ  انت بلاغةُ وإذا ك: ((  - عنهمدافعا  -

نا ، فإنَّ العربيةِ  في البلاغةِ  المنتجَ  الجانبَ  الذي اغتالَ  يِّ ها التعليمِ بِ جانِ  عن طريقِ  رِ إلى التحجُّ  العربيةِ 

 هِ اهتمامِ  وصا من خلالِ ، خصةِ العربيَّ  البلاغةِ  عملا رائدا في تاريخِ  السكاكيِّ  عملَ  نا نعتبرُ من جهتِ 

 والصرفِ  والمنطقِ  بين البلاغةِ  جُ مْ هو الدَّ  هِ ه على إدراكِ دَ والذي ساعَ . ةالأدبيَّ  غةِ للُّ  التداوليِّ  بالجانبِ 

  .11...))غةِ واللُّ  روضِ والعَ  والنحوِ 

 ما هو إلاَّ  ،بمعناها العامِ  ةِ البلاغَ  اسمِ  تحتَ  ةٍ يَ نطوِ مُ  من مفاهيمَ  السكاكيُّ  هُ ما قدَّمَ  إنَّ      

 ،والنحوِ  ،الصرفِ  فيها عناصرُ  تتدخَّلُ  ،والتداولياتِ  الخطابِ  بعلومِ  تعلقةٌ مُ  وابطُ وضَ  عطياتٌ مُ 

 قَ ما طابَ  هُ عندَ  نُ الحسَ  فالكلامُ  ،لهُ  ةُ ابطَ والضَّ  للكلامِ  لةُ المشكَّ  وهي المستوياتُ  ،والمعاني والبيانِ 

من  هُ تجريدُ  الكلامِ  فحسنُ  الحكمِ  وإطلاقِ  لحالِ فإن كان مقتضى ا : ((يقولُ  حيثُ  لمقتضى الحالِ 

من ذلك  بشيءٍ  يهِ تحلِّ  الكلامِ  ذلك فحسنُ  بخلافِ  وإن كان مقتضى الحالِ  ،الحكمِ  مؤكداتِ 

، هُ الكلام تركُ  إليه فحسنُ  دِ المسنَ  ذكرِ  طيَّ  وإن كان مقتضى الحالِ  ،عفا وقوةً المقتضى ضِ  بِ بحسَ 

على الاعتبار  هُ ورودُ  الكلامِ  فحسنُ  المذكورةِ  من الوجوهِ  هٍ على وج هُ وإن كان المقتضى إثباتَ 

وإن كان  ،هِ عاريا عن ذكرِ  هُ ورودُ  الكلامِ  فحسنُ  دِ المسنَ  ، وكذا إن كان المقتضى تركَ المناسبِ 

من  المناسبةِ  على الوجوهِ  هُ نظمُ  الكلامِ  فحسنُ  من التخصيصاتِ  صاً بشيءٍ مخصَّ  هُ المقتضى إثباتَ 

 ،هاها أو وصلِ فصلِ   مع أخرى الجملةِ  انتظامِ  وكذا إن كان المقتضى عندَ  ،هاذكرُ  مُ قدَّ الم الاعتباراتِ 

قا مطابِ  هُ فحسن الكلام تأليفُ  -عن البين ولا طيها جملٍ  أعني طيَّ  - معها أو الإطنابِ  والإيجازِ 

 بشكلٍ  ةَ صليَّ التوا هُ وظيفتَ  حتى يؤديَ  الكلامُ  هُ ما يحتاجُ  كلَّ   نُ فهذا القول يتضمَّ  ، 12))لذلك 

  . الخطابِ  وقوانينِ  الحجاجِ  بأدواتِ  السكاكيِّ  إلى علمِ  فهي إشارةٌ  ،حسنٍ 

 لُ م مثهُ رُ لنا ذك أخرى لم يتسنَّ  أيضا أقطابٌ  ،والسكاكيِّ  ،وابنِ وهبٍ  ،الجاحظِ  وإلى جانبِ     

 جيةً حجا آلياتٍ  من استخدمَ  أولَ بحقٍّ  برِ عتُ االذي  -  ،)ه 471ت (  القاهر الجرجانيعبد 

 ،"لسان والميزان أو التكوثر العقليال" هِ في كتابِ  الرحمن طه عبدُ  حهُ وهذا ما وضَّ  ،الاستعارةِ  لوصفِ 

 العربِ  البلاغيينَ  هو إمامُ  الاستعارةِ  لوصفِ  حجاجيةً  آلياتٍ  من استخدمَ  أولَ  إنَّ   ((:حيث يقول

 والتحقيقِ  التقريرِ : الثلاثةِ  التداوليةِ  هِ بمقتضياتِ  عاءِ دِّ الا مفهومَ  فقد أدخلَ  ،الجرجانيُّ  القاهرِ  عبدُ 
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طرحا إجرائيا  هُ أن يطرحَ  من غيرِ  ضِ التعارُ  من مفهومِ  هِ في ثنايا أبحاثِ  كما استفادَ   ،والتدليلِ 

  . هموغيرُ ... القرطاجنيُّ  وحازمٌ  ،رشيق وابنُ  ،طباطا وابنُ  ،أبو هلال العسكريو  - 13))صريحا

دراسة (  القديمةِ  ةِ العربيَّ  كان مبحثا معتبرا في البلاغةِ   الحجاجَ ((  أنَّ  ولُ الق ناكنيمُ  ؤيةِ الرُ  و�ذهِ      

والحجاجُ في نظرهِِم هو الخطابُ  ،14)) هي الإقناعُ  العربِ  البلاغة عند البلاغيينَ  بل إنّ  ؛)وممارسة 

هذا  أنَّ من  مِ غْ رَّ على الو . والجدلُ والإقناعُ  ،وهو البرهانُ والبيانُ  ،الذي يحقِّقُ استمالةَ المتلقي

 البلاغةِ  في ميادينِ   وتقنينٍ  من دراسةٍ ما حظيَ به  رِ بقدْ  واسعةً  عنايةً  لم يلقَ ) الحِجَاجَ ( المصطلحَ 

 ما  كتابُ ولاسيَّ  ،ما في مؤلفا�ِِ يَّ بارزا وأساسِ  كانَ   القديمةِ  العربيةِ  في البلاغةِ  هُ حضورَ   أنَّ إلاَّ  ،الأخرى

  .إلخ... للسكاكي" مفتاح العلوم " كتابُ و  ،للجاحظ" يينالبيان والتب"

  :المثل الشعبي: ثانيا

 :مفهوم المثل -  1

في المعنى الذي  عَ والتنوُّ  دَ التعدُّ  بوضوحٍ  لاحظُ يُ  العربيةِ  والمعاجمِ  تبِ في الكُ  الناظرَ  إنَّ : لغة –أ 

فيها هذه  فُ ظَّ وَ   ت ـُالتي المختلفةِ  إلى السياقاتِ  راجعٌ  دُ وهذا التعدُّ  ،)ل  –ث  –م (  مادةُ  هُ تحملُ 

 ..... ، النظيرُ  ، يهُ الشبِ  ، ةُ الحجَّ : ها أهمُ  ةٍ عدَّ  إلى معانٍ  عُ أ�ا تتفرَّ  ونجدُ  ،المادةُ 

: بقوله -) ه 170ت ( - للخليل  "العين" في كتابِ  ويةِ والتسْ  هِ بَ بمعنى الشَّ  المثلُ  دَ ورَ وقد    

لابن " لسان العرب"جم وفي مع 15)).وهِ حتى في المعنى شِبْهُ الشيءِ في المثِال والقَدْر ونح: المثِلُ ((

... هَذَا مِثْله ومَثلَه كَمَا يُـقَالُ شِبْهه وشَبـَهُه بمِعَْنىً : يُـقَالُ . كلمةُ تَسْوِيةٍَ : (( أنّ المثل منظور أيضا

فيِ كَذَا فَـهُوَ مُساوٍ لهَُ  وَ مِثـْلُهُ هُ : وإِذا قِيلَ  ،فَمَعْنَاهُ أنَه يسدُّ مسدَّهُ  عَلَى الإِطلاقِ  هُ هُوَ مِثـْلُ : فإِذا قِيلَ 

    16)).بمِعَْنىً وَاحِدٍ  وشَبَهُ  وشِبْهُ  ومَثَلُ  مِثْلُ : يُـقَالُ . الشِّبْهُ : والمثِْل... فيِ جهةٍ دُونَ جهةٍ،

مقاييس "في معجم  جاءَ  حيثُ  ،والنظيرِ  الشبيهِ  :أيضا بمعنى )مثل( لفظةُ  توقد استُخدمَ     

مُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى مُنَاظرَةَِ الشَّيْءِ للِشَّيْءِ : (( لابن فارس أنَّ  "اللغة وَهَذَا . الْمِيمُ وَالثَّاءُ وَاللاَّ

اَ قاَلُوا مَثِيلٌ كَشَبِيهٍ . مِثْلُ هَذَا، أَيْ نَظِيرهُُ، وَالْمِثْلُ وَالْمِثاَلُ فيِ مَعْنىً وَاحِدٍ  أمَْثَلَ : تَـقُولُ الْعَرَبُ . وَرُبمَّ

ثْلُ أيَْضًا، كَشَبَهٍ الْمِ : وَالْمَثَلُ . قَـتـَلَهُ قَـوَدًا، وَالْمَعْنىَ أنََّهُ فَـعَلَ بِهِ مِثْلَ مَا كَانَ فَـعَلَهُ : طاَنُ فُلاَناًالسُّلْ 

   17.))وَالْمَثَلُ الْمَضْرُوبُ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذَا  ،وَشِبْهٍ 
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ذَلِكَ ﴿: قال تعالى 18)) هُ تُ فِ صِ : يضاأ مَثَلُ الشيءِ : (( قاليُ ف بمعنى الصفةِ  المثلُ  وقد يكونُ   

يلِ   المثلُ : ((بقوله "المحرر الوجيز"، وفسرها ابن عطية في كتابه 19﴾مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْنجِْ

    20)). أو الصفةُ  هنا الوصفُ 

 ةِ بمعنى العبرْ  )المثلِ ( كلمةَ   - م الزمخشريُّ هِ من بينِ  –م هِ في معاجمِِ  ةِ العربيَّ  علماءِ  بعضُ  دَ وقد أورَ    

: تَـعَالىَ  هِ معنى قَـوْلِ  ((وهنا  21﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآْخِريِنَ ﴾ :تعالى هِ قولِ  لىإاستنادا  ؛والآيةِ 

تأَخِّرونَ �ِ  يَـعْتبرُِ  ، أَي عِبرْةً }مثلا{
ُ
 ،23نيِ إِسْراَئيِلَ ﴾﴿  وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَ :عزَّ وجلَّ  هِ وقولِ . 22))م الم

  24)).هِ م على نُـبـُوّتِ أَي آيةَ تدلهُُّ  ((

 اليوميِّ  في التواصلِ  رفيعةٍ  التي تحظى بمكانةٍ  ةِ البيانيَّ  من الفنونِ  المثلُ  عتبرُ يُ : المثل اصطلاحا  –ب 

لذلك فقد  ؛المختلفةِ  اللغويةِ  ها في الاستعمالاتِ تأثيرا من غيرِ  الأكثرَ  الأداةَ  هُ كونُ   ؛مجتمعٍ  في أيِّ 

ة اللغويَّ  ةَ التركيبَ  بل إنَّ  ،من فراغٍ  ولم ينشأ هذا الرأيُ  ،أو الدليلُ  25)) ةُ الحجَّ  هو المثلَ ((  نَّ إ قيلَ 

 إلى إضافةً  ،ةِ الاستدلاليَّ  ةِ في هذه المرتبَ  هُ تجعلُ  المثلُ  هاة التي يبُنى من أجلِ الدلاليَّ  والمضامينِ  للمثلِ 

ت، ، قد عُرفَ اوأسباب مقدماتٍ ((  للمثلِ  وذلك لأنَّ  ؛في ا�تمعِ  ا المثلُ التي يحظى � الرفيعةِ  المكانةِ 

في  ظاتِ هذه اللفَ  إيرادُ  كذلك جازَ   كان الأمرُ   م، وحيثُ هُ عندَ  ةً مَ معلَّ  بين الناسِ  وصارت مشهورةً 

 ،معينٍ  وعٍ �ا لموض يسُتشهدُ  عن علامةٍ  عبارةٌ  من هذا المنظورِ  فالمثلُ  ،26)) عن المعنى المرادِ  التعبيرِ 

  . ذلك الموضوعَ  تشابهُ  سابقةٍ  تجربةِ  إلى ستنادِ بالا

 مُ ا، تتسِ لها بذا�ِ ها أو مرسِ مقتضبة من أصلِ  جملة من القولِ  المثلُ : ((  هولقد عرفّه المرزوقي بقولِ    

لحقها ي تغيرٍُّ  قصده �ا من غيرِ  ما يصحّ  عما وردت فيه إلى كلِّ  ، فتنتقلُ لِ بالتداوُ  وتشتهرُ  بالقبولِ 

أولا  قول يردُ : (( وعليه فالمثل هو  27،))ه من المعاني إلى أشباهِ  ها، وعما يوجبه الظاهرُ في لفظِ 

 دِ ها بالمورِ تشبيهِ  فيها شائعا ذائعا على وجهِ  ستعملُ فيُ  هِ ، ثم يتعداه إلى أشباهِ خاصٍّ  لسببٍ 

   28)).الأولِ 

: بأنهّ" دائر في المثل السائرالفلك ال" هِ كتابِ   في الدين أبو حامد عزُّ  -أيضا  - المثلَ  فَ رَّ عَ قد و     

 هِ نِ بتضمُّ  ، وقد �يأَ  وحكمةً معنىً  نُ ضمَّ تُ  مخصوصةٍ  في واقعةٍ  قيلَ  أو منظومٍ  منثورٍ  وجيزٍ  كلامٍ   كلُّ ((

   29)).تلك الواقعةِ  رِ به في نظائِ  ذلك لأن يُستشهدَ 

البيانيَّةِ جعلتهُ الأكثرَ  الخصائصِ من  بجملةٍ  ينفردُ  المثلَ  أنَّ  يفار هذه التع  لنا من خلالِ ويتبينَّ    

والذي  ؛في اللفظِ  الدقيقِ   في الاختصارِ  ثلُ تتم ،في التواصلِ اليومِيِّ  ةِ الأدبيَّ  الفنونِ توظيفا من باقي 
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إلى  بالإضافةِ  ،الناسِ  تداولا بينَ  كان أكثرَ   ،إيجازا أكثرَ  فكلما كان المثلُ  ،هماتِ وِ قَ يعُتبر من أهم مُ 

ما  ةَ يَّ ولِ بُ قْ ومَ  المثلِ  ةَ يَّ داقِ صْ مِ  رُ فسِّ وهو ما يُ  ؛في المعنى ةٍ متناهيّ  بدقةٍ  السابقةِ  بالتجاربِ  الواقعِ  بطِ رَ 

من  الذي يجعلُ  الحسنِ   بالتشبيهِ لا يكون إلاَّ  بطُ وهذا الرَّ  ،التواصلِ  ناءَ أث امينَ ضَ من مَ  هُ يحملُ 

 ،القويِّ  والدليلِ  القاطعةِ  ةِ جَّ الحُ  في درجةِ  -المثلِ : أي – رادِ مُ ـال والأمرِ  بين التجربةِ  الحاصلِ  التطابقِ 

  . الزمنِ  رَ ب ـْعَ  المثلِ  وديمومةَ  استمراريةَ  نُ مَ ما يضْ 

 : المثل الشعبي بوادي سوف – 2

عالجنا آنفا قد  :الأولىف ؛)وشعبيٍّ  مثلٍ ( :تينِ ظَ من لفْ  هذا المصطلحُ  تكونُ يَ : المثل الشعبي –أ 

  .من سماتٍ  الكلمةُ هذه  ملهُ تحوما  ،والاصطلاحيِّ  اللغويِّ  التعريفِ  عند بالوقوفِ  امضمو�

يبُينُّ معنى هذه " مقاييسهِ "ابن فارسٍ في  أنَّ  نجدُ  اللغةِ علماء لى جوع إبالرُّ ف ،)شعبي(: ثانيةا الأمَّ    

لآْخَرُ عَلَى ا يدَُلُّ عَلَى الاِفْترِاَقِ، وَاالشِّينُ وَالْعَينُْ وَالْبَاءُ أَصْلاَنِ مخُْتَلِفَانِ، أَحَدُهمَُ ((  :اللفظةِ بقولهِ 

وَليَْسَ ذَلِكَ مِنَ الأَْضْدَادِ، . الاِجْتِمَاعُ : الاِفْترِاَقُ، وَالشَّعْبُ : الشَّعْبُ : الَ ابْنُ دُرَيْدٍ قَ ... الاِجْتِمَاعِ 

اَ هِيَ لغَُةٌ لقَِوْمٍ  ارسٍ في تعريفهِ لهذه اللفظةِ لا يختلفُ عن ابن ف -لك نجد الفراهيديَّ ذوك 30،))وَإِنمَّ

العرب شعبٌ والموالي : ويقال. شُعوب: ما تَشَعَّبَ من قبائل العرب، وجمعُهُ : الشَّعبُ (( :يقولُ  -

    31)).شعبٌ والترك شعبٌ وجمعه شعوب

    .32)) وملكياتهِ  بِ الشعْ  من إنتاجِ  ((: أي ،للشعبِ  ما ينُسبُ  لاصطلاحِ في ا والشعبيُّ    

نظرا للأهمية  ،الشعبيِّ  في الأدبِ  والباحثينَ  من الأدباءِ  ى الكثيرِ لدَ  كبيرةٍ   بعنايةٍ  المثلُ  يَ ظِ ولقد حَ    

 تعريفٍ  في إعطاءِ  تلفتْ واخْ  الآراءُ  تِ عَ ، لذلك فقد تنوَّ في الثقافات المختلفةِ  ها المثلُ التي يشغلُ 

 هاوأدقِّ  التعاريفِ هذه  صحِّ أ لىع الوقوفَ  عجالةِ ال هفي هذ وسنحاولُ  ،الشعبيِّ  للمثلِ  مانعٍ  جامعٍ 

  .ظنيِّ  في

: بقولهِ  -"لأمثال الشعبيةموسوعة ا" في مقدمة كتابهِ - الشعبيَّ  المثلَ  زيادنة صالح فَ رَّ عَ    

 ،جميلةٍ  لفظيةٍ  في قوالبَ  السّلفِ  ها تجاربُ صاغتْ  البناءِ  محكمةِ  عن قواعدَ  عبارةٌ  الشعبيةُ  والأمثالُ ((

 مرَّ  ةٍ حقيقيَّ  لتجربةٍ  جاءت نتيجةً  ؛ةً ومعبرِّ  صادقةً  ا فيها حكمةً ورأوْ  ،ا �اوْ واقتدَ  فُ وسار عليها الخلَ 

 لنا القيمةَ  رُ هذا التعريف يفُسِّ  .33))م ة وعبرّوا عنها في أمثالهِ م اليوميَّ وعاشوها في حيا�ِ  �ا الناسُ 

 جميلةٍ  بألفاظٍ  لينَ الأوّ  اربِ عن تج رُ التي تعبـِّ  الصادقةُ  ؛ فهو الحكمةُ الناسِ  ةِ للمثل عند عامَّ  الكبيرةَ 

  .هادفةٍ  ومعانٍ 
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 اللفظِ  بإيجازِ  يمتاز ،الأدبِ  أنواعِ  من نوعٌ  (( : ابأ� لأمثالَ الشعبيَّةَ ف ارَّ فقد عَ  ا أحمد أمينأمّ    

 اأ�ّ  الأمثالِ  ومزيةُ  ،الأممِ  من ةٌ أمَّ  منها تخلو تكادُ  ولا ،الكنايةِ  وجودةِ  التشبيهِ  فِ ولطْ  المعنى نِ سْ وحُ 

 إضافةً  -ه أعطى لأنَّ  ؛هِ قِ شمولا من سابِ  أكثرُ  وهذا التعريفُ  34،))الشعبِ  طبقاتِ  كلِّ  من عُ تنبُ 

 ةُ الشعبيَّ  الثقافاتُ هو للمثل  الحقيقيُّ  ؛ فالمنبعُ للمثلِ  ةِ الشعبيَّ  صفةَ  - المعروفةِ  ةِ الفنيَّ  للخصائصِ 

مع أ�ا  ،بةَ أغفل التجرُ  أحمد أمين   أنَّ إلاَّ  ؛هذه الثقافاتِ  ي فلسفةَ ا التي تحكِ هو مرآ�ُ و  ،المختلفةُ 

  .المثلُ  مُ و قعلى متنِهِ ي أساسيٌّ  ركنٌ 

في   - إبراهيمما أوردته نبيلة  دقيقٍ  علميٍّ  بشكلٍ  المثلِ  لخصائصِ  جامعٍ  تعريفٍ  أفضلَ  نجدُ  ولعلنا   

علم "كتابه عن الألماني فرديريك زايلر وذلك في   - "التعبير في الأدب الشعبي أشكالُ "ا كتا�ِ 

 زُ الذي يتميـَّ  ،بِ عْ الجاري على ألسنة الشَّ  القولُ : (( هأنَّ  هِ بوصفِ  المثلَ  عرّفَ  حيثُ  ،"الأمثال الألمانية

   35،)) المألوفةِ  التعبيرِ  مو على أشكالِ يسْ  لٍ مكتمِ  أدبيٍّ  وشكلٍ  ،تعليميٍّ  بطابعٍ 

  : لى الخصائص الآتيةإ أن نخْلصَ يمكن من خلالِ هذا التعريفِ الذي أورده زايلر و    

 .شعبيٍّ  ذو طابعٍ  المثل أنَّ  -

 .ذو طابع تعليميأنَّه  -

 .لٍ ذو شكل أدبي مكتمِ  -

 .مقدَّمٌ في عمليات التواصل اللغويِّ في الحياةِ اليوميَّةِ  -

  :بوادي سوف الشعبيِّ  المثلِ  زاتُ ومميِّ  خصائصُ : ب

 التعاملِ  مع طبيعةِ  تتناسبُ  والخصائصِ  من المميزاتِ  بجملةٍ  وادي سوفٍ ب ةُ الشعبيَّ  الأمثالُ  تزخرُ    

التي  بالبيئةِ  مرتبطةٌ  الشعبيةَ  الأمثالَ  أنَّ  عليهِ  تعارفُ مُ ـفال ،لهذه المنطقةِ  ةِ الاجتماعيِّ  في الحياةِ  البشريِّ 

في  ا قد تختلفُ إلا أ�َّ  مشتركةً  خصائصَ  تحملُ  - عامةً  - ةَ الشعبيَّ  الأمثالَ  م أنَّ غْ رَ و  ،فيها تنشأ

ها التي يحملُ  والمميزاتِ  من الخصائصِ  جملةٍ  عرضَ  نصرِ في هذا العُ  سنحاولُ  وعلى العمومِ  ،هابعضِ 

 :تيوهي كالآ ،بوادي سوفٍ  المثلُ 

  والأدبيةُ  - والسنةُ  القرآنُ  - الدينيةُ  النصوصُ  تِ لقد غذَّ : يرتقي إلى مرتبة الحكمة أغلبها -

 المعاني والموضوعاتِ  بجميلِ  في وادي سوفٍ  ةَ الشعبيَّ  ةَ الأدبيَّ  الأنواعَ  - ونثرٌ  شعرٌ  - القديمةُ 

عند  الأمثالُ  غدتِ حتى  في هذا الجانبِ  الأوفرُ  النصيبُ الشعبيِّ  وكان للمثلِ  ،الوعظيةِ 

 .في كلامِهِم السوفيِّ  أغلبُ أفرادِ ا�تمعِ �ا  ستشهدُ ي حِكَمًاالعامة 
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 اتٍ؛جماعـو  ادً افـر يُّ أالمجتمـعُ السُّـوفعايشـها  وقصـصٍ  مـن أحـداثٍ  ها مسـتوحاةٌ معظمُ  -

  .36من مميزاتِ هذه المنطقةها وهذا ما يجعلُ 

 ةَ وقـوَّ  ،كبـيرةً   تواصـليةً  قيمـةً  - عموما - أنّ للمثلِ  عليهِ  فالمتعارفُ  :أنها ذات طابع إقناعي  -

وادي  أغلـــبِ مجتمـــعِ  عنـــد الشـــعبيِّ  للمثـــلِ  ةُ المثاليَّـــ فالرؤيـــةُ  أثنـــاءَ عمليـــةِ التواصـــلِ؛ عاليـــةٍ  تـــأثيرٍ 

بـولا وتـأثيرا مـن قَ  أكثـرُ  في هـذا ا�تمـعِ  بالمثـلِ  ستشهدِ الم فكلامُ  ؛ةِ الحجَّ  في مرتبةِ  هُ تجعلُ  سوفٍ 

 .الأخرى ةِ الكلاميَّ  باقي الفنونِ 

علـى  الأمثال العربية تعتمدُ  الوادي كسائرِ منطقةِ في  من الأمثالِ  الكثيرَ إنَّ  :استعمال الرمز -

لفظـــةِ الجمـــلِ تعبـــيرِا عـــن الجلـــدِ؛ ك  الصـــفاتِ عـــن بعـــض ِ  يرِ والتعبـــ ،ها للأشـــياءِ في تفســـيرِ  مـــزِ الرَّ 

والنَخْلـَةِ عـن الطـولِ  ،والخبـثِ  الـدهاءِ الذئبِ عن و  "...قَـلْبَهْ قَدْ قَـلْبْ جمَِلْ : "وذلك في قولهم

 ... وغيرها ،والشموخِ 

 :ة للمثل بوادي سوفالقيمة الحجاجيَّ  –ثالثا 

-�ا  يُضربُ  ،استدلاليٍّ  يٍّ اجِ جَ حِ  طابعٍ  ذاتُ  اأ�َّ  هو خاصٍّ  شكلٍ ب ةَ الشعبيَّ  الأمثالَ  ا يميزُ ممَّ  إنَّ    

 أو للتدليلِ  37)).ما  عملٍ  ولتبريرِ  ،فٍ أو تصرُ  موقفٍ  أو لدعمِ  ،كشاهدٍ ((  -من الأحيانِ  في كثيرٍ 

 لعاملَ ا تمثلُ والتي  الأدبيِّ  هذا الفنِّ  تكوينِ  ولعل هذا راجعٌ إلى طبيعةِ  ،..معينٍ  رأيٍّ  تفنيدِ من أجلِ 

نجد  :والاستخدامِ  لِ التداوُ  فمن ناحيةِ  ،والدليلِ القاطعِ  الحجّةِ  مرتبةِ  في جعلهِ يرتقي إلى الأساسيَّ 

ا ؛في التعبيرِ  فعاليةً  الأكثرُ هي  ةَ الشعبيَّ  الأمثالَ  أنَّ  الإنسان  عن تجربةِ  ،حكيمٌ  ،موجزٌ  تعبيرٌ ((  لأ�َّ

 فالأمثالُ  :ياغةِ ة الصِّ ا من ناحيَّ أمَّ . 38)) اتِ من الخبر  منها الكثيرَ  التي عاشها واكتسبَ  ،ةِ الحياتيَّ 

في  والوزنِ  والسجعِ  ةِ البديعيَّ  المحسناتِ  واستخدامِ  وا�ازِ  البلاغةِ  قِ على تفوُ  تعتمدُ ((  عامةً  الشعبيةُ 

  .39))ها صياغتِ 

 يحْملُههم بما وإقناعِ  ،ينَ قِّ في المتل التأثيرُ  همن شأنِ  ةٍ بلاغيَّ  ن مقوماتٍ مِ  المثلُ  زْخرُ بهي ـَ إنَّ ما    

في  وفكرٍ  ،في نفسٍ  نفسٍ  هي تأثيرُ  الكلامِ  بلاغةَ ((  نَّ إلذلك قيل  ؛من أفكارٍ  مِ المتكلِّ  خطابُ 

    40)). أو في رأيهِ  ،بفي هوى المخاطَ  على مقاومةٍ  بُ هو التغلُّ  من ذلك التأثيرُ  والأثرُ   ،فكرٍ 

هذا  الأسمى من توظيفِ  والهدفُ  ،اجُ جَ هي الحِ  وفيِّ السُّ  عبيِّ للمثل الش ةُ الأساسيَّ  الوظيفةُ ف: إذن    

 لا يُضربُ  المثلّ  لأنَّ  ؛والأفكارِ  الآراءِ  وفرضُ  والتأثيرُ  هو الإقناعُ  ةِ اللغويَّ  التفاعلاتِ  في مختلفِ  فنِّ ال
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لقياسِ ا قِ يعن طر  إلاّ  تلقِّيها الملا يستوعبُ   كرةٍ فِ  الِ أو إرس ،يهَُ على الغيرِ رأالمتكلِّمِ  ضِ فرْ ل إلاَّ 

  . المثلُ  قهُ قِّ وهو ما يحُ  )التشبيه(

وحتى  ،والإقناعِ  الحجاجِ  من آلياتِ  آليةً  تعتبرُ  ها من خصائصَ تركيبتِ  في طبيعةِ  تحتويهِ بما  والأمثالُ    

ببعض  ةً ها مصحوبَ عرضَ  سنحاولُ  فيه مقوماتٌ  يجب أن تتوفرَ  المحاججةِ  ةِ مَّ في قِ  المثلُ  يكونَ 

  دُ نؤكِّ  لعلنا �ذه المحاولةِ و  ،في التخاطبِ  وادي سوفٍ  �ا منطقةُ  التي تزخرُ  من الأمثالِ  النماذجِ 

  :  ومن هذه المقومات  ،ةِ للأمثال الشعبيَّ  ةَ الإقناعيَّ  رةَ النظْ 

على  كبيرٍ   بشكلٍ  الأمثالُ  تعتمدُ : لدى المتلقي الإشارةِ  معلومَ  يجب أن يكون المثلُ  – 1

ما  ةُ التواصليَّ  ةُ العمليَّ  ولا يمكن أن تتمَّ  ،هوأفكارِ  عِ المبدِ  ا�تمعِ  عرض مقاصدِ  في والعلاماتِ  الرموزِ 

ه عن إن غابت دلالتُ  الرمز يفقد معناهُ ((  لأنَّ  ؛بينَ لدى المخاطَ  الدلالةِ  ةَ معلومَ  لم تكن هذه الرموزُ 

  :مففي قوله 41،))للجميع  ومفهومةً  واحدةً  لذلك يجب أن تكون اللغةُ  ؛المتلقي

  .التفاهمِ  عدمِ  في حالةِ  والمواقفِ  والحالاتِ  الأماكنِ  إلى تغيرِِّ  يرمزُ : بدَّلْ لـمَْراَحْ ترِْتاَحْ  -

ي مخُْطافْ  -   .هانتهت منفعتُ  عمرهِ في  طالَ الذي  الشيءَ  على أنَّ  للدلالةِ : العُود إِليِّ شْرِفْ ما يجِْ

  . المنفعة قليلةِ  المظهرِ  جميلةِ  رأةِ على الم للدلالةِ : ب دَايَحْ لْ والقَ  حْ فايِ ين صِ الزِّ  -

لهجة  :؛ أينةٍ معيَّ  من لهجةٍ  ةً خاصَّ  في كو�ا تحمل كلماتٍ  تشتركُ  ةَ إن هذه الأمثال الشعبيَّ    

 في مفرداتِ  موجودةٍ  ربما غيرُ  وهذه الكلماتُ )) ...دايح ،مخطاف ،لمراح: (( وهي ،وادي سوف

 هجةِ هذه اللَّ  جاهلِ على ر ومن هنا يتعسَّ  أخرى؛ دلالاتٍ  وإن وُجدت فإ�ا تحملُ  ،أخرى لهجةٍ 

  . مختلفة تٍ ها في سياقامن توظيفِ  المقصدِ  أو تلقيها ومعرفةُ  ،�ا التواصلُ 

  :معلوم المورد أو المضرب – 2

 أو المضربِ  الموردِ  أن يكون معلومَ  يجبُ  كما ينبغي  والحجاجيَّ  ه التواصليَّ دورَ  المثلُ  يَ حتى يؤدِّ    

؛ لأ�ما الكلامِ  أثناءَ  المثلِ  من تداولِ  ةُ المرجوَّ  ةُ التواصليَّ  الفائدةُ بافتقادِهما تنعدِمُ و  ،اطبَينلدى الـمخ

ومن أجل تأكيد هذه الرُّؤيةِ نضرب مثالا  ،من مقاصدَ  الخطابُ  لما يحملهُ  الوصولِ  مفتاحَ  عتبرانِ يُ 

  :على ذلك

 وهو من الأمثالِ  ؛42منه دون بذل مجهودٍ  أمرهِ  قضاءَ  لمن يريدُ  هذا المثلُ  ويُضربُ " تَـلْقَاهَا طاَيْـبَة" 

 ةَ التواصليَّ   أنَّ الفائدةَ إلاَّ  في هذه المنطقةِ  بكثرةٍ  هِ غم من تداولِ وبالرَّ . في وادي سوف السائرةِ  الشعبيةِ 

  .هِ أو مضربِ  المثلِ  بموردِ  ةً قَ مسب ـَ رايةً ما لم  يكن للمتلقي دِ  معدومةً  ه تظلُّ من استعمالِ  ةَ والحجاجيَّ 
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في  ها فعاليةً وأكثرِ  الشعبيةِ  ةِ الأدبيَّ  الفنونِ  من أصدقِ  الشعبيُّ  المثلُ  عتبرُ يُ  :تجربةر عن معبِّ  – 3

أخرى  �ا في مواقفَ  م للاستشهادِ ها المتكلِّ يستحضرُ  ،نةٍ معيَّ  عن تجربةٍ  اه ناتجكونُ   ؛اللغويِّ  التداولِ 

ر صوِّ  عن ويُ عبرِّ له وأن يُ  لا بدَّ ((  لذلك ؛)الشعبي  المثلِ (  ل في هذا الفنِّ تمثَّ يَ  زٍ وجَ مُ  بتعبيرٍ  مشا�ةٍ 

ها ها وعقائدِ ا وتقاليدِ بعادا�ِ  ،هاورموزِ  ،اوأدوا�ِ  ،هاوبألفاظِ  ،هاأبعادِ  بكلِّ  ةَ الحياتيَّ  تلك التجربةَ 

التي نتج  ةِ لتجربل أخرى مشا�ةٍ  ةٍ حياتيَّ  عند استحضاره لمواقفَ  في الاستعمالِ  التوافقُ  حتى يتمَّ 43))

  . عنها هذا المثلُ 

 إلاَّ  ؛والإقناعِ  ز الحجاجِ حيِّ  هُ أدخلتْ  من خصائصَ  ه المثلُ غم ما يحملُ رَ  :صدق الناطق بالمثل – 4

 يزيدُ  المتكلمِ  صدقَ لأنَّ  ؛قِ الصدْ  ها بعنصرِ نجاحُ  مشروطٌ  في هذا الصددِ  ةِ الحجاجيَّ  العمليةِ  تمامَ  أنَّ 

 المتكلمِ  رأيِ  أو رفضِ  بولِ في قَ  ةَ الحريَّ أنَّ للمتلقي  نعتقدُ ولو  ،الحجاجِ  ةِ عمليَّ  نجاحِ  ةِ من إمكانيَّ 

   .مهما كان

  :المثل والشيء الذي نستشهد له التوافق بين مورد – 5

أو  ،الفائدةِ  الجهد والوقت في إيصالِ  واختصارِ  المعنى للمتلقينَ  لتقريبِ  عادةً  تُضرب الأمثالُ      

ها من أجلِ  التي يُستحضرُ  ةُ التواصليَّ  والأبعادُ  وهذه القيمُ  ،الخ...معينةٍ  فكرةٍ  أو رأيٍ  لصالحِ  للتدليلِ 

 ،الهدفِ  المثل والموقفِ  موردِ بين  وتوافقٍ  تشابهٍ  نالك علاقةُ ما لم تكن ه لا يمكن أن تتحققَ  المثلُ 

 الاستعمالاتِ  فِ في مختلَ  ه للمثلِ وحسن توظيفِ  ،هإلى المتكلم نفسِ  هذا التطابقِ  حصولُ  وربما يعودُ 

  .هِ ة استحضار المثل وتوظيفِ م في عمليَّ هو المتحكِّ  فالمتكلمُ  ،ةِ اللغويَّ 

 وتثبيتِ  ،الأقاربِ  بينَ  على الزواجِ  للحثِّ  هذا المثلُ  ضربُ يُ  "زيتنا يبَسّسْ دقيقنا": قولهم  :مثال  

في  هذا المثلِ  كن استحضارُ ولا يم ،والجماعةَ  الفردَ  تفيدُ  لما لها من محاسنَ  في ا�تمعِ  هذه العادةِ 

ه في حضورَ  دُ عندما يفقِ  ةَ ه الإنجازيَّ تَ قوَّ  يفقدُ  ثلَ الم لأنَّ  ؛عن هذا المقامِ  أخرى خارجةٍ  مواقفَ 

  . هامن أجلِ  عَ التي أبُدِ  والأبعادِ  المواقفِ 

  

 متكلم
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 :في المثل الشعبي السوفي حجاجية الآليات البلاغية: رابعا

على  لَ المرسِ  ساعدُ تُ  قوالبَ  لُ تمثُّ  من الآلياتِ  على مجموعةٍ  ساسِ بالأ الحجاجيُّ  الخطابُ  كزُ تر ي   

إليه  لِ على المرسَ  ةِ الذهنيَّ  له السيطرةَ  فتحقّقُ  ،السياقَ  الذي يناسبُ  يكلِ في اله هِ جِ جَ حُ  يمِ دِ تقْ 

  44.ه من أفكارٍ بما يحمله خطابُ  مُ سلِّ ه يُ ه وجعلِ في معتقداتِ  بالتأثيرِ 

 ه الذي يتمثلُ وهدفِ  اجِ جَ الحِ  مبدأِ  على تحقيقِ  مباشرٍ  وبشكلٍ  تساعدُ  لأدواتِ وا هذه الآلياتِ  إنَّ    

على  يقِ ها بالتطبِ معالجتَ  سنحاولُ  في مجموعاتٍ  الشهريُّ  ةَ البلاغيَّ  وقد حصر الآلياتِ  ،في الإقناعِ 

 . في منطقة وادي سوف الشعبيةِ  الأمثالِ  بعضِ 

حتى  ه إلى تدعيمٍ تُ جّ عندما تحتاج حُ   هذه الآليةِ إلى المتكلمُ  يلجأُ  :التفصيل بعد الإجمال – 1

 يعود إلى تفنيدها وتعدادِ  ثمَّ  ،مرةٍ  ا في أولٍ ه كلي� حجّتَ  (( فيذكر في هذه الحالةِ  ،قو�ا الحجاجيةَ  تزيدَ 

نا لبعض الأمثال ل لهذه الآلية من خلال عرضِ أن نمثِّ  ويمكنُ  ،45)) أجزاءٍ  ها إن كانت ذاتُ أجزائِ 

     : ةالسوفيَّ 

 :46"))كم واشروه زريعةطْ بيِعوا قُ : دْباَرةِْ الفّار عن أهل الدّارا: (("1المثل 

وفي هذا  ،عليه هو بالمنفعةِ  ويعودُ  ،هه بما يضرُّ صديقَ  نصحُ ولمن يَ  ،الرأي لسوءِ  يُضرب هذا المثلُ   

فأر دْبارة ال: لقولُ يكفي ا ففي بعض المواقفِ  ،ثم تلاها مباشرة التفصيلُ  ،أولا الحُجّةُ  رضتِ عُ  المثلِ 

تفصيلٌ؛ وهو عرض  الحُجّةَ  بِعَ تَ  ولكن في هذا المثلِ  ؛ءٌ سيِّ  من ذلك أنه رأيٌ  يفُهمُ  ،)نصيحته(

ها التي يستحضرُ  ةِ الحُجَّ  ةِ قوَّ  لتعزيزِ  هذا الاستعمالُ  وجاءَ  ،الرأي الذي قدّمه الفأر لأهل الدار طبيعةِ 

  . هفي أول خطابِ  المتكلمُ 

  
 " الْ اللّزَمْ؛ حُطْ ثمَْ تَـلْقَى ثمَْ رْجَ : "2المثل 

 ةِ بالحجّ  المثل تفصيلٌ بعد التصريحِ  ويتضمّنُ  ،الأمانةَ  يحفظونَ  الذينَ  للرجالِ  يُضرب هذا المثلُ    

ة الثانية جَّ والحُ  ،)رجال المواقف( رجال اللزم: ة الأولى فتمثلت في القولِ جَّ ؛ أما الحُ هِ في بدايتِ  مجملةً 

 التفصيلَ  ةُ جَّ هذه الحُ  وتحملُ  ،كءَ ايَ ه أشْ نُ أمِ تَ سْ من تَ  على أمانةِ  ويدلُّ  ؛مْ تَـلْقَى ثمَْ حُطْ ثَ : في القولِ 

  .الأولى الحجةِ  على قوةِ  ليحافظَ  المتكلمُ  الذي يريدهُ 
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 :ومن الأمثلة أيضا نذكر

الناس  حوالِ أ تعجبا من الدنيا ولتغيرُِّ  هذا المثلُ  ضربُ ويُ : اللّي كان إمدْ ولىّ إشدْ ! الدنيا  يهذ -

 . فيها من الغنى إلى الفقرِ 

الناس في الدنيا  أحوالِ  أيضا لتغيرُِّ  هذا المثلُ  ضربُ ويُ : حتْ تِ لْ ة إِ وَ دْ وغُ  وقْ إلفُ  ومْ الدنيا دوارة اليُ  -

  .                                                 اثبا�ِ  وعدمِ 

 : الاستعارة – 2

بل  ؛ةه الحجاجيِّ إلى أهدافِ  للوصولِ  ها المتكلمُ التي يستغلُّ  ةِ اللغويَّ  ائلِ من الوس((  عتبر الاستعارةُ تُ   

ب طُ في التخا كبيرةً   لها فعاليةً  ذلك أنَّ  ؛47))جدا  كبيرٍ   ها بشكلٍ التي يعتمدُ  إ�ا من الوسائلِ 

 وربما ،لمتلقيا المعنى لذهنِ  في إيصالِ  نجاعةً  التعابيرِ  أكثرَ  الذي يعتبرُ  باعتمادها على ا�ازِ  ،البشري

وهذه  ،ها الأمثالُ ومن بينِ  ،عبيةِ الش ةِ الأدبيَّ  الفنونِ  ها في كلِّ ر حضورَ تبرِّ  ة للاستعارةِ الحجاجيِّ  القوةُ 

  .    الشعبي السوفي ها المثلُ التي يعتمدُ  للاستعارةِ  ةِ الأمثلَ  بعضِ  لعرضِ  محاولةٌ 

 "   اكْ سَ ينْ  مْ الهَ  سَ أنْ :  "1المثل 

ف الذي حُذِ  بالإنسانِ ) الأسى والحزن (  فيها الهمُّ  ؛ شُبهَ مكنيةً  استعارةً  يتضمّن هذا المثلُ   

النسيان  جعلِ  من خلالِ  لهذا المثلِ  لنا البعد الحجاجيُّ  ، ويظهرُ لنسيانُ ا: ه وهيمِ لوازِ  أحدُ  تْ وتركِ 

 هذا التوظيفَ  لأنَّ  ؛التأثيرِ  زِ في حيِّ  قوةً  الخطابّ  مما يزيدُ  ،عن طريق الخيالِ  الهمِّ  من خصائصِ 

  .  إليه لِ لدى المرسَ  التلقي والإدراكِ  عمليةِ  تسهيلِ  على تساعدُ  ةُ تواصليَّ  له قيمةُ  البيانيَّ 

 " هالْ ة واكِ انَ ص عن الأمَ ارِ الحَ : "2المثل 

 ؛ وهو ذمُّ من هذا التوظيفِ  المتكلمِ  ه مقصدَ اتِ طيَّ  تحت ستعاريا يحملُ اتعبيرا  يتضمن هذا المثلُ    

وهنا عرض  ،م شأ�اظِ ها لعِ عُ ها حتما سيضيـِّ لأن طالبَ  ؛ةَ ة والأمانَ ب المسؤوليَّ ي يطلُ الذ خصِ الشّ 

في  المتكلمِ  عطي انطباعا واضحا لمقصدِ وهو ما يُ  ،يؤُكلُ  ملموسٍ  شيءٍ  في صورةِ  الأمانةَ  مُ المتكلِّ 

  .  المتلقي ذهنِ 

 :أيضا نجدعلى ذلك ومن الأمثلة  

  .الرزقِ  تحصيلِ  هذا المثل لصعوبةِ  يضربُ ": هاالخبزة هاربة والناس تجري ورا" -
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 : التمثيل – 3

ه من ه بما يحملُ وإقناعِ  ،هخطابِ المتلقي لمعاني  إدراكِ  ةِ عمليَّ  هيلِ لتس على آلية التمثيلِ  يرتكز المتكلمُ   

 وبيانِ  من الاحتجاجِ  لُ المرسِ  ليتمكّنَ  ،لة بين صورتينِ الصِّ  عن طريق عقدِ (( وذلك  ؛مقاصدَ 

من خلال  وادي سوفٍ  الشعبي لمنطقةِ  من التراثِ  ل لهذه الآليةِ ويمكن أن نمثِّ  ،48)) هِ حجج

  :تيةالآ الأمثالِ 

 :49"))تخاف المرا من الشيب خوف النعجة من الذيب: (("1المثل 

 المتكلمُ  رَ ولكي يصوِّ  ،ا لهذه الحقيقةِ قبولهِ  وعدمِ  من الشيبِ  خوف المرأةِ  لبيانِ  هذا المثلُ  يُضربُ    

آلية  ىعل المتكلمُ  عند المتلقي ارتكزَ  ةَ هذه الظاهر  الذي يثُبتُ  بالشكلِ  المرأةِ  خوفَ  السوفيُّ 

  .  الشاة من الذئبِ  خوفِ  وصورةِ  ،من الشيبِ  المرأةِ  خوفِ  بين صورةِ  الصلةَ  ؛ فعقدَ التمثيلِ 

  
  " إمْوَدَّع الشَحَمَة للقُطْ : "2المثل 

 ةُ الصلَ  تِ قدَ عُ  من خلالهِو  ،التمثيلِ  عن طريقِ  ةِ بالأمان الغادرِ  من في التحذيرِ  ضرب هذا المثلُ ويُ    

 ؛للقطِّ  شحمٍ  طعةَ قِ  من أودعِ  وبينَ  ،قهاأمانته لسارِ  وضمّنَ  أودعَ  منبين  - عن طريق التشبيه -

 عرضِ  خلالَ  دركها المتلقي مباشرةً يُ  ةً تكون ضمنيَّ  الاستعمالاتِ  بِ الأولى في غالِ  الصورةَ   أنَّ إلاَّ 

  : القول �ا في الخطاب ليغدوَ  أو يُصرحُّ  ،لصورة الثانيةِ ا

  
 ،افي قو�ِ  ربطها بصورة تزيدُ  عن طريقِ  هُ حجّتَ  قد عزّزَ  المتكلمُ  يكونُ  المثلِ  اهذ ومن خلالِ    

 .به عَ المتلقي حتى يقتنِ  ه في ذهنِ مقصدِ  لترسيخِ 

 وتظهرُ  ،الكلامي في التداولِ  بكثرةٍ  ةِ تعملالمس ةِ الحجاجيَّ  من الآلياتِ  عتبر التشبيهُ يُ : التشبيه – 4

فهو بذلك  50))هه وشكلِ جنسِ  في غيرِ  للشيءِ  شبهٍ  التماسِ ((  :في يَّةِ لاغالبو  ةِ الحجاجيَّ  التشبيهِ  قوةُ 

 المثلِ  اعتمادُ و  ،فيه الذي يحاججهُ  للأمرِ  مبالغةً  ةً صورَ  هفي ذهنِ  خُ ويرسِّ  ،السامعِ  يؤثر في نفسِ 
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 هذه اللغوي في في الواقعِ  هحضورِ  من فعاليةِ  تزيدُ بشكلٍ واسعِ  هذه الآليةِ على  بالوادي الشعبي

  :بـ ل لهويمكن أن نمثِّ  ،المنطقةِ 

لْبَه قَدْ قلَب جَمل: "1المثل   "قَـ

وادي في منطقة  الاستعمالِ  كثيرُ   وهذا المثلُ  ،51)) والجلدِ  والتحملِ  للصبرِ ((  هذا المثلُ  ضربُ يُ    

 بره صشبَّ فيُ  ،ةِ الحياة الصحراويّ  صعوبةِ ي لالسوفي المتحدِّ  الفردِ  ق مع طبيعةِ افَ ه يتو ربما لأنَّ  ،سوف

قال قلبه مثل فيُ  ،هاها وبردَ حرَّ  الطبيعةِ  قسوةُ  الذي لا تثنيهِ  الجملِ  بصبرِ  ،ل للصعابِ المتحمِّ  الفردِ 

  .ل والجلدقلب الجمل؛ أي في التحمُّ 

 "اتْ وما يصَلِيشْ كِي السَرْدُوك يعِْرِف لَوْقَ :  "2المثل  

الذي  فشُبّه بالديكِ  ،ولا يؤُديها من واجباتٍ  ما عليهِ  الذي يعرفُ  للمرءِ المثلُ هذا  يُضربُ    

ة التي القويَّ  الـحُجَّةَ  تجعل من هذا المثلِ  في التشبيهِ  وهذه الدقةُ  ،ولا يصلي الصلاةِ  أوقاتَ  يعرفُ 

 يُضرب تداولياوهذا المثل  ،طابهُ من مقاصدَ بما يحملُه خلمتلقي ا عَ نليُق ها المتكلمُ عملُ يست

  .  عنده ه ليقفَ خطأَ  ه حتى  يدُركَ ع واجباتِ المضيِّ للمرء ِ 

  :ومن الأمثال أيضا التي تحمل التشبيه نذكر

 . هستغل طيبة أصدقائِ لمن ي يضرب هذا المثلُ ": إذا كان صاحبك عسل ما تَـلَحْسَاشْ إلكُلْ " -

 .أيفي الرَّ  الثباتِ  وعدمِ  بِ التقلُّ  لكثرةِ  هذا المثلُ  ويُضربُ :  لَونكي الحرِْبايةَ كُل مَرَّة في  -

وإنما يتعالى  ،بُ لا يقف عند الوظيفة الشكلية للغة فحسْ  إنّ دور الألوان البديعيةِ : البديع – 5

 ،في الخطاب �دف التأثير والإقناعِ  ستحضرُ تُ  التي الآليات الحجاجيةِ  أحدَ  ها إلى أن تغدوَ عملُ 

وهناك أدوات كثيرة  ،ةٍ تواصلي لما له من أدوارٍ  كبيرٍ لٍ  بشك البديعَ  ها تعتمدُ جميعُ  الشعبيةُ  مثالُ والأ

 : نذكر منها وآليات متعدّدةُ 

 الإفهامِ  عمدا منه لزيادةِ  المقابلاتِ  ه إلى توظيفِ أحيانا في خطاباتِ  المتكلمُ  يجنحُ : المقابلة  –أ 

هذه  ثيرُ ويكمن تأ 52))ما وبين ضدّيهِ  ،أو أكثرَ  ن متوافقينبين أمري(( يجمع فيها حيث  ،والإقناعِ 

وهو ما  ،هابأضدادِ  عرف الأشياءُ تُ : قال؛ فكما يُ الحقيقيِّ  التضادِ مبدأ  ها علىفي اعتمادِ  الآلياتِ 

  :ةبالأمثلة الآتي لهذه الآليةِ  أن نمثّلَ  ويمكنُ  ،المتلقي ه في ذهنِ مقاصدَ  له ليبُثَ  حجّةً  مُ ه المتكلِّ خذُ يتَّ 
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 53"))نُـهُوكْ عن شَرْ  ،إذا ما دَلّوكْ عَن خِير: تَـبّعْ أهل الْبِرْ ((": 1المثل 

 ،فيه رَ رَ هم لا ضَ طريقَ  وأنَّ  ،�م والاقتداءِ )  الخيرِ  أهلِ (  البرِّ  أهلِ  تباعِ لا هذا المثلُ  يُضربُ    

م عن بنهيهِ  ،تباع الخيرِ لاهم أمرِ  وهنا تمت مقابلةُ  ،عن طريق المقابلةِ  في المثلِ  ت هذه الحقيقةُ لَ صِّ وفُ 

ل المرسِ  إلى قولِ  بُ فيُجذَ  ،متضادةٍ  أمورٍ  أمام أربعةِ  يقفِ  متلقي هذا المثلِ  وهو ما يجعلُ  ؛الشرِّ  تباعِ ا

  . هبمقصدِ  ويقتنعُ 

                                 
 "كْ تبّع الرَّايْ اللّي إبَكِيكْ وما تَـبِّعِشْ الرّايْ اللّي إضَحْكَ : 2المثل 

  النفسُ  يهِ وأن الرأي الذي لا تشتهِ  ،همهما كانت عواقبُ  بالرأي النافعِ  للأخذِ  هذا المثلُ  يُضربُ   

ولا تتبع الرأي الذي  كيبكِ الذي ي الرأيَ  عِ اتبِ : حتى قيلَ  ،الصائبَ  هو الرأيَ  كثيرا ما يكونُ 

  .تباع الرأي الصائبِ االمتلقي ب ها إقناعٌ مفادُ  ي مقابلةٌ وه ،كضحكي

              
 54))ينالجمع بين متضادّ (( بـ عن طريق الطباقِ  ،للإقناعِ  المتكلم الثنائيات يستعملُ  :الطباق - ب

من التلاؤم بينه (( إقناعا لما فيه  الأكثرِ  البلاغيةِ  من الآلياتِ  عتبرُ يُ  وهذا النوع البديعيُّ  ؛في الجملةِ 

  : ةتيلهذه الآلية بالأمثال الآويمكن أن نمثل  55،))وبين تداعي الأفكار في الأذهان 

  ":التجارة بيِرْ ربِْح وبيِرْ إخْسِارةِ: "1المثل 

 فيلجأُ  ،م للمشترينَ م مبيعا�ِ عرضهِ  أثناءَ  بكثرةٍ  جارُ ه التُ ويستعملُ  ،في التجارةِ  يُضرب هذا المثلُ    

حتى  ،لخسارة أو ما يقار�اه باسلعَ  ه يبيعُ للمشتري أنَّ  ليثبتَ  التجاري لهذا المثلِ  في التحاورِ  التاجرُ 

ه مضمونِ  في عرضِ  هذا المثلُ  وقد ارتكزَ   ،وبئر خسارةٍ  التجارة بئر ربحٍ : قيل على سبيل التشبيهِ 

هنا ضروريا  الطباقِ  وربما كان استخدامُ  ،والخسارةِ  الربحِ  :نِ يْ حيث جمع بين ضدَّ  على الطباقِ 

 نّ إف ،ه للمشتريربحِ  انعدامِ  إظهارَ  لِ من هذا المثّ م المتكلِّ  فإذا كان مقصدُ  ،المتكلم مقصدِ  لإثباتِ 

 بينما التصريحُ  ،إلى ما يصبو إليه ذعنُ المتلقي لا يُ  قد يجعلُ  الربحِ  دونَ  التصريح بالخسارةِ 

  .بولا لدى المتلقيقَ  أكثرَ  همقصدَ  يجعلُ  ،والخسارةِ  ؛ الربحِ بالصورتينِ 
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 " اللّي كان إمدْ ولّى إشدْ ! هذه الدنيا : "2المثل 

وبين الفقر  ،والأسوأِ  فضلِ بين الأ ، أحوال الناس فيهاتعجبا من الدنيا ولتغيرُّ  هذا المثلُ  ضربُ يُ    

 وقد ساعدَ  ،متسوِّلا أصبحَ  قُ الذي كان يتصدَّ : أي) ي كان إمد ولىّ إشداللِّ : ( حتى قيل ،والغنى

 ≠العطاء / إشد  ≠إمد (  ينِ حيث جمع بين الضدَّ  ،هاالدنيا وتغيرِّ  تقلبِ  حقيقةِ  في عرضِ  الطباقُ 

الراحة  ،شتى تلحق بالإنسان بين الخير والشرٍ  ه من تغيراتٍ أن نستنتجَ  وهو ما يمكنُ ) الأخذ 

  .  إلخ..... والشقاءِ 

 : الجناس –ج 

حيث  ؛في موضعينِ  فظِ اللَّ  بذكرِ  هذه الآليةِ  إلى استخدامِ  هفي إرسال مقاصدِ  المتكلمُ  قد يحتاجُ    

في  والتأثيرُ  الإقناعُ  من هذا التوظيفِ  والهدفُ  ،الثاني ه اللفظُ معنا مغايرا لما يحملُ  الأولُ  اللفظُ  يحملُ 

  :تيةة الجناس من خلال الأمثال الآويمكن أن نمثل لآلي ،المستمعينَ 

 ".  كُلّ قُصَّة تِحتها قِصَّة: "1المثل 

 الناسِ  من بينِ  ه الوحيدُ أنَّ  ذي يعتقدُ ولل ،هاومصائبِ  الحياةِ  لَ لمن يشتكي مشاكِ  هذا المثلُ  يُضربُ    

في نفس  زُ عزِّ ويُ  ،السابقِ  الاعتقادِ  حقيقةِ  تداوليا لتفنيدِ  فيُستعملُ  ،كثيرةً   ومشاكلُ  له مصائبُ 

 ه المثلُ لُ الذي يتخلَّ  الجناسُ  وقد يساعدُ  ،هه في حياتِ تلاحقُ  مشاكلَ  إنسانٍ  لكلِّ  أنَّ  المتلقي حقيقةَ 

 قه التضادُ ؛ وهو ما يحقِّ ه للإصغاءِ باستمالتِ  وذلكَ  ؛المتلقي ها في ذهنِ ترسيخِ و  هذه الحقيقةِ  في بثِّ 

 .في الشكلِ  متماثلتينِ  بين لفظتينِ 

 ؛مخفيةٌ  ومشاكلُ  أي همومٌ : قِصَّة: واللفظة الثانيةُ  ،إلى الإنسانِ  للإشارةِ : قُصَّة: الأولى فاللفظةُ    

وذلك لما  ،للإقناعِ  ا ووسيلةً عدا حجاجي� بُ  عنى يُشكّلُ ما في المشكلا واختلافهُ  ينِ اللفظت فتماثلُ  نإذ

  .   للذهنِ  وإذعانٍ  للنفسِ  من تشوّفٍ  ه هذا التضادُّ يحُدثُ 

   .     "الجار قبل الدار: "2: المثل

 يضمنُ  الجوارِ  سنَ حُ  لأنَّ  ،56الدارِ  الصالح قبل شراءِ  الجارِ  في اختيارِ  للترغيبِ  المثلُ  يُضربُ    

 –الجار (  اللفظتينِ  من خلالِ  الجناسِ  آليةَ  هذا المثلُ  ويحملُ  ،كثيرة في الدنيا والآخرة للفرد محاسنَ 

 ،المسكن ،الحُوش: ها مثلالتي ترادفُ  ها من الألفاظِ غيرِ  الدار دونَ  لفظةُ  ت في المثلِ ووُظفَّ  ،)الدار 

 قَ أن يحقِّ يريد  المثلِ  مبدعَ  لأنَّ  ،السوفي استعمالا في التداول اللغوي عند ا�تمعِ  غم أ�ما أكثرُ رَ 
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إلى  حتى يصلَ  ،في النفسِ  ه هذه الآليةُ التي تحدثُ  الموسيقيَّ  والتناغمَ  ،المثلِ  في جملةِ  والتضادَّ  لَ تماثُ ال

  .الإقناعِ  درجةِ 

  : خاتمة

 :ما سبق ما يلي من خلالِ  نستخلصُ 

نظرا  رفيعةً  وادي سوف مكانةً  بمنطقةِ  ا�تمعِ  بين أفرادِ  اللغويِّ  في التداولِ  الشعبيّ  يشغل المثلُ  – 1

 فلسفةَ  التي تعكسُ  المرآةُ  وفه ،هذه الدرجة العليا لبلوغِ  أهلتهُ  من خصائصَ  به هذا الفنّ  لما يتميزُ 

 في قالبٍ  والجماعةِ  تجارب حية للفردِ  ا تحاكُ التي من خلالهِ  والأداةُ  ،لدى هذه الفئة اللغويِّ  التواصلِ 

 .مبينٍ  ثريٍّ  لغويٍّ 

هذا  الأسمى من توظيفِ  والهدفُ  ،هي الحجاجُ  السوفيِّ  الشعبيِّ  للمثلِ  ةَ الأساسيَّ  الوظيفةَ  إنَّ  - 2

 . والأفكار الآراءِ  وفرضُ  والتأثيرُ  هو الإقناعُ  ةِ اللغويَّ  التفاعلاتِ  في مختلفِ  الفنِّ 

وإقبالا لدى  ،جمالا بَ التي تعطي الخطا ةِ البلاغيَّ  الألوانِ  السوفي بمختلفِ  الشعبيُّ  المثلُ  يزخرُ  – 3

مما يزيد في  ،والبديعِ  والإيجازِ  والحقائق عن طريق ا�ازِ  الأفكارِ  بثِّ  وذلك من خلالِ  ،المتلقين

 .اللغويِّ  في التداولِ  للمثلِ  ةِ الانجازيَّ  ةِ القوَّ  درجةِ 

 هي بالدرجةِ  الشعبيِّ  اللغويِّ  التواصلِ  ةِ ة في عمليَّ قدمها هذه الأساليب البلاغيَّ المزايا التي تُ  إنَّ  – 4

في  والإقناعِ  بولِ نوعا من القَ  وتزرعُ  مينَ المتكلِّ  معتقداتِ  في إرسالِ  تساعدُ  ةٌ حجاجيَّ  الأولى روافدُ 

 ،والبديعِ  ها على ا�ازِ في بنائِ  ة تعتمدُ ة السوفيَّ الشعبيَّ  الأمثالَ  جُلَ  أنَّ  لذلك نجدُ  ؛المخاطبَينَ  نفوسِ 

 ها في ا�تمعِ هي الأكثر تداولا من غيرِ  في الحقيقةِ  هذه الأساليبُ  مدُ التي تعت الأمثالَ  بل إنَّ 

  . الكلامي والتأثيرِ  الإنجازِ  والأقوى من حيثُ  ،السوفيِّ 

  

 :هوامش
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